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 دبــي – بالتعاون مع ”ملتقى الوثاب 
مجموعة  صـــدرت  والكتـــاب“  للأدبـــاء 
قصصيـــة بعنـــوان ”مرفـــأ الحكايات“ 

لأربعة وعشرين كاتبا وكاتبة 
مـــن مختلف أقطـــار الوطن 

العربي.
وشـــارك في الكتاب من 
الإمـــارات كل من  شـــهاب 
غانـــم، حـــارب الظاهري، 
يوســـف الحسن، شيماء 
المرزوقـــي، عبدالحكيم 

الزبيـــدي، عبدالله 
محمد الســـبب، علي 

عبيـــد الهاملـــي، ناصر 
الظاهري.

ومن الســـعودية نجد قصصا لثريا 
ومـــن  الصحيـــح،  جاســـم  العريـــض، 
ومـــن  القائـــد،  عبدالحميـــد  البحريـــن 
ســـوريا رياض نعســـان آغا وموســـى 
الحالـــول. كما نقرأ قصصـــا للأردنيين 
والفلســـطينيين محمد مقـــدادي، نجاة 
الفارس، نصر بدوان، نوال حلاوة، ومن 
لبنان نجـــد قصة لإخلاص فرنســـيس، 
ومـــن العراق قصة لشـــاكر نوري، ومن 

اليمن شـــارك في الكتـــاب كل من همدان 
زيـــد دمـــاج، عزيز ثابت ســـعيد، نجيب 
سعيد باوزير، وليد الزيادي. ومن مصر 
ســـاهم في الكتاب محمد 

أبوالفضل بدران.
تنوع  من  الرغـــم  وعلى 
والمـــدارس  الموضوعـــات 
الفنيـــة في هـــذه المجموعة 
القصصية، إلا أنها اجتمعت 
الإنســـان  قضايا  طـــرح  فـــي 
فـــي  ومعاناتـــه  المعاصـــر 
شـــتى جوانب الحياة، كالحب 
والفشـــل،  والنجـــاح  والكـــره، 
والكرم والبخـــل، والألم والأمل، 
والموت والحيـــاة، حيث لم تكن 
هـــذه القصص تبحـــث عن حلول 
لإصلاح الواقع أو تعديله، وإنما طرحت 
ما يعانيه الإنســـان العربي من خيبات 
وانكسارات وقضايا اجتماعية بأسلوب 

سردي شائق وممتع.
والجدير بالذكـــر أن هذا هو الكتاب 
الثالـــث الذي يصدر عـــن المنتدى الذي 
أسســـه الدكتور شـــهاب غانـــم منذ عام 
2017، والـــذي يضم حوالي90 عضوا من 
مختلـــف أقطـــار العالم، وعـــلاوة على 
 نشاط هذه المجموعة الأدبي والثقافي 
فإنهـــا أول مجموعـــة ”واتســـاب“ على 
مســـتوى العالـــم تنشـــر كتبـــا ورقيـــة 

وإلكترونية.
وقـــد حرر هـــذا الكتـــاب القصصي 
المشـــترك كل من شـــهاب غانم ونعيمة 
الغامـــدي وجميـــل داري وعبدالحكيـــم 

الزبيدي.

أربعة وعشرون كاتبا 

يجمعهم «مرفأ الحكايات»  الجزائــر – يعـــرض المتحـــف الوطني 
بالجزائـــر  بمقـــره  ”بـــاردو“  العمومـــي 
العاصمة المجموعة المتحفية الجنائزية 
لملكة الطوارق تينهينان قبل نهاية العام 
الجاري، حسب ما صرح به لوكالة الأنباء 
الجزائريـــة، رئيـــس مصلحـــة الاتصـــال 

والتنشيط بالمتحف تيجدام خليفة.
وســـيعرض ”بـــاردو“، الـــذي افتتح 
أبوابـــه مؤخـــرا للـــزوار بعد أشـــهر من 
الإغلاق نتيجة انتشـــار فايروس كورونا، 
ومجوهراتها  لتينهينان  العظمي  الهيكل 
وأوانيهـــا الخاصة بالطقوس الجنائزية، 
حيـــث يعود آخر عرض لهـــذا المعلم إلى 

عام 2006 تاريخ ترميم المتحف.
وأرجـــع خليفـــة ســـبب عـــدم عرض 
الجنائزيـــة  المتحفيـــة  المجموعـــة 
لتينهينـــان في المتحف إلـــى غاية اليوم 

إلى ”غياب الوسائل التقنية الملائمة من 
تقنيات عرض حديثة تناسب هذا المعلم 

الأثري بالغ الأهمية“.
ويعود الهيـــكل العظمـــي لتينهينان 
ومجوهراتها إلى القـــرن الرابع ميلادي، 
غير أنه لم يتم اكتشاف موقع دفنها إلا في 
عام 1925 من طرف بعثة فرنسية أميركية 
بالأهقار بولاية  مشـــتركة في ”أباليســـا“ 

تمنراست (أقصى جنوب الجزائر).
وتم العثور بجانـــب الهيكل الخاص 
بالملكة على مجموعـــة نادرة من التحف 
الثمينة والمجوهرات نقلت إلى الولايات 
المتحدة الأميركية لمدة 5 سنوات لتعود 
إلـــى الجزائر وتعـــرض بمتحف ”باردو“ 

إلى غاية 2006.
واســـم تينهينان مشـــتق مـــن لهجة 
(لهجـــة الطـــوارق الأمازيغ)  ”تماشـــاق“ 

ومعنـــاه فـــي العربية ”ناصبـــة الخيام“ 
أو ”القادمـــة من بعيد“، وقـــد قدمت هذه 
الملكة الأمازيغيـــة، التي عرفت بحكمتها 
بالمغرب  ودهائها، من منطقة ”تافيلالت“ 
الحالـــي لتجد نفســـها بمنطقـــة الأهقار 
تحكـــم مملكـــة مترامية الأطـــراف. وكان 
”بـــاردو“ (المتحف الوطني  العمومي لما 
قبل التاريـــخ والأنثروبولوجيا) قد أعاد 
افتتاح أبوابه مؤخرا للزوار بعد حوالي 
ســـتة أشـــهر من الإغلاق نتيجة انتشار 

فايروس كورونا.
واعتمـــدت إدارة المتحف العديد من 
الإجـــراءات الوقائية كتقليـــص الزيارات 
مـــن خلال منـــع وفـــود الطلبـــة وتلاميذ 
المـــدارس وفـــرض الارتـــداء الإجبـــاري 
للكمامـــات والقيـــام بالتهويـــة الطبيعية 
للأماكـــن، وكـــذا التنظيـــف واســـتعمال 
المحلول المطهر وقياس درجات الحرارة 
عنـــد الدخـــول بالإضافة إلى الاســـتعانة 
بمسّـــاحات الأحذية والملصقات المذكرة 
بتدابيـــر الوقاية، وفقـــا لرئيس مصلحة 

الاتصال والتنشيط.
غيـــر أن أعداد الـــزوار حاليا ”لا تزال 
متواضعـــة“ مقارنة بما كانـــت عليه قبل 
الإغلاق في شـــهر مـــارس، حيث يوضح 
خليفة أن ”أغلب الزوار هم من العاصمة“.
ويفتتح المتحـــف أبوابه كل يوم من 
التاسعة صباحا وإلى غاية الرابعة مساء 
ما عدا يومي الجمعة والســـبت (السبت 
بســـبب إجراءات الحجر الصحي) حيث 
يبلـــغ ســـعر تذكـــرة الدخـــول 200 دينار 
جزائري للفئـــة العمرية مـــا بين 16 و65 
سنة، في حين أنها مجانية للآخرين، مع 

تخصيص تخفيضات.
ويلفت خليفة إلـــى أن إدارة المتحف 
كانـــت قـــد اســـتغلت فتـــرة الحجـــر في 
ترميم بنايات المتحـــف وتنظيم زيارات 

وغيـــر  الدائمـــة  لمعارضـــه  افتراضيـــة 
الدائمة، كما نظمت ورشـــات بيداغوجية 
لصالح الأطفال وهذا عبر صفحة المتحف 

في فايسبوك وموقعه الإلكتروني.

وتم تشـــييد ”باردو“ في أواخر القرن 
الثامن عشـــر إبان العهد العثماني، ليتم 
تحويلـــه إلى متحف عام 1930 في الحقبة 
الاســـتعمارية الفرنســـية، وهـــو يختص 
في عرض آثار مـــا قبل التاريخ بالإضافة 
ومـــن  الإثنوغرافيـــة.  المقتنيـــات  إلـــى 
أهـــم معروضـــات المتحـــف، إضافة إلى 
ومجوهراتها  لتينهينان  العظمي  الهيكل 
وأوانيهـــا، لقـــى أثريـــة من موقـــع عين 
لحنش بســـطيف (شـــرق الجزائر) وهي 
عبارة عن أحجـــار وعظام يعود تاريخها 
إلـــى مليونين وأربعمئة ألـــف عام، وهي 

تعرض بالمتحف منذ 2016.
ويعتبر علماء الآثار موقع عين لحنش 
”أقدم تواجد بشري بشمال أفريقيا وثاني 
أقدم تواجد بشـــري في العالم“ بعد موقع 
”قونـــا“ فـــي إثيوبيا الذي يعـــود تاريخه 

إلى ”مليونين وستمئة ألف عام“.
كمـــا يتميـــز المتحف بعرضـــه للفك 
موريتاني“  السفلي للإنسان ”الأطلسو – 
المكتشف بموقع تيغنيف بمعسكر (غرب 
الجزائـــر)، والـــذي يعتبـــر أقدم إنســـان 

بشمال أفريقيا إلى حد الآن.

ذكرى تينهينان ملكة الطوارق تفتتح المتحف الجزائري

العمل التخييلي أكثر قدرة على كشف الحقائق

 فـــي إحـــدى مقالاته كتب الفيلســـوف 
الفرنســـي بول ريكـــور أن الخيال الفني، 
وكذلك السياســـي، يدمّـــر العالَم ليخلق 
مقترح عالم آخر، ما يعني أن الكذب دليل 
على حريتنا، نبتكر ونختلق ما شـــاء لنا 
الخيـــال دون اعتبار للواقع. فكيف يمكن 
أن نفتح مثل هذه الممكنات دون الوقوع 

في نفي الواقع؟

لو أمعنـــا النظـــر في هـــذه المقولة 
لوجدنـــا صداهـــا بوضـــوح أكبـــر لدى 
حنـــا أرندت حين أوضحـــت تقارب ملكة 
الكذب ونكران الحقيقة بشـــكل سافر، مع 
قدرة الفعل التي تســـمح بتغيير العالم. 
فكلتاهمـــا تنطلق من الخيال وممارســـة 
حرية يمكن أن تولدّ ما هو غير مســـبوق 
ـــع. ذلك أن الكاذب يســـتفيد من  ولا متوقَّ
هـــذا الفـــارق الدقيـــق ليمـــرّ بخبث من 
تحويـــل الواقـــع إلى تدليســـه وتزويره. 
وبذلـــك يحـــرفّ تلـــك القيمـــة البشـــرية 
الأصلية ونعني بها الحرية، التي تسمح 
لنا بـــأن نتجنـــب عـــن طريـــق الفكر ما 
يحيط بنا، ونتخيل أن الأشـــياء يمكن أن 
تكون غير ما هي عليه، وحتّى أفضل مما 

هي عليه.

الممارسات التخييلية

حين يعتمد أراغون ما أسماه ”الكذب 
كمنهـــج حكي، إنمـــا كان يعني  بصدق“ 
أن التخييـــل الســـردي يمكـــن أن يحمل 
”حقيقـــة“ أقـــرب إلـــى الواقع مـــن مجرد 

استنســـاخه، لأنه يذهب أبعد من بداهة 
العالم كمعطى قارّ، ويسمح بتخيل طرق 

أخرى للإقامة في العالَم.
بعبارة أخرى تســـمح قـــدرة التباعد 
عـــن المرجعية الأولـــى للواقـــع بإعادة 
تكييفـــه وتصنيفـــه وإثرائـــه مـــن خلال 
تحرير وظيفة الاكتشـــاف. بهذا المعنى، 
تحدث بول ريكور عن الأدب وقدرته على 
ليلتحـــق بمقترح آخر  ”تحطيم العالـــم“ 
للعالم، عالـــم يمكن أن نســـكنه ونضفي 
عليه إمكاناتنـــا. عندئذ يمكن أن نتحدث 
حتى وإن  عن ”حقيقة ينبغـــي تحقيقها“ 
كانت في ذلـــك مفارقة وفق المصطلحات 
والتثبـــت،  الحقيقـــة  عـــن  الكلاســـيكية 
كمعادلـــة بيـــن الشـــيء والعقـــل تضمن 

واقعية الشيء وحقيقته.
والمقترح كمـــا أكد ريكـــور في رأيه 
أعلاه يســـتقيم فـــي المجـــال الجمالي، 
ويســـتقيم أيضا في الحقل السياســـي، 
حيث أن بعض الممارســـات التخييلية، 
كاليوتوبيـــا أو مقابلتهـــا الديســـتوبيا، 
الواقـــع  لتضـــيء  الواقـــع  عـــن  تنـــأى 
الاجتماعـــي كمـــا هـــو. وهـــذا المخيال 
لـــه وظيفـــة منحرفة عـــن المركـــز، فهو 
يبتعد عن المجتمع فـــي صورته الماثلة 
ويضعـــه مؤقتا على مســـافة ليفتح حقل 

الممكنات.
بيـــد أن خصوبـــة هـــذه التخييلات، 
لا  الديســـتوبية،  الســـرديات  ولاســـيما 
تصمـــد أمـــام حقيقـــة أنهـــا ينبغـــي أن 
تتحقـــق تحـــت الملامـــح التـــي وضعت 
فيها. فهي ليســـت مقترحات بديلة يمكن 
أن تعـــوّض العالم الواقعـــي، لأنها تُنتج 
في أغلب الحـــالات، إذا أخذنا مضمونها 
بعيـــن الاعتبـــار، أشـــكالا باتولوجية أو 
توتاليتاريـــة. ومـــن ثَـــمّ ينبغـــي مقاربة 
ســـطلتها التجريبية الاستكشافية بشكل 
مغاير والاهتمـــام بالكيفيـــة التي يغدو 
اليوتوبيا قبل كل شـــيء  فيها ”لا مكان“ 
خزّانا لخيال يزعج الواقع ويقلقه ويحلّ 

الغرابة محلّ البداهة المزعومة.
إن المســـافة القائمـــة بيـــن مرجعية 
من الدرجـــة الأولى (المجتمـــع كما هو) 
تتيح إمكانية مســـاءلتها واســـتخلاص 
وعـــي نقدي منهـــا. وهـــي الوظيفة التي 

يســـبغها ميشـــيل فوكو على ما أســـماه 
”الهيتيروتوبيا“، تلك الفضاءات الأخرى 
الموجودة داخل المجتمع دون أن تكون 
”لا مـــكان“ لكونها نوعا مـــن ”اليوتوبيا 
الموضعية“ كالحدائق والمقابر والبيوت 
العطـــل…  ونـــوادي  المغلقـــة  الورديـــة 
فهي في نظـــره عبارة عـــن احتجاجات، 
أسطورية وواقعية في الوقت نفسه، على 

الفضاء الذي نعيش فيه.
هـــذه الملاحظات تبيّـــن أن مثل تلك 
الممارســـات التخييليـــة، ســـواء أكانت 
واقعـــا  ليســـت  سياســـية،  أم  جماليـــة 
بديـــلا علـــى المنـــوال الـــذي تقترحـــه 
الأيديولوجيـــات التوتاليتاريـــة أو ”مـــا 
الناجمة عـــن باتولوجيا  بعـــد الحقيقة“ 

المجتمعات الديمقراطية.
ففي حين تعمل السرديات التخييلية 
المبدعة على استكشاف ممكنات جديدة، 
علـــى تغطية  تعمـــل ”ما بعـــد الحقيقة“ 
الواقع برداء من عدم التمييز، وتقرّ نوعا 
من الليل ”تكون فيه الأبقار كلّها رماديّة“ 
بعبـــارة هيغـــل، أي عالما شـــبيها بذلك 
الـــذي وصفه أورويل فـــي رواية ”1984“، 
حيث تزول فكرة الحقيقة تماما، وتختفي 
القدرة على التمييز بين الحدث والخيال، 
بين الصواب والخطأ، لأن التمييز نفسه 
لم يعـــد له وجود. في هـــذا العالم، الذي 
فقـــد صفته كعالـــم، زالت قـــوة المخيال 
فـــي الوقت نفســـه الذي امّحـــت فيه قوة 
الحقيقـــة. فضياع العالم هنا يشـــهد عن 
ضعف الخيال بنفس القدر الذي تتراجع 

فيه الحقيقة.

كشف الحقيقة

مقاربـــة أخـــرى فـــي بـــاب التخييل 
والواقـــع بيـــن الصّـــدق والكـــذب، قـــام 
فـــي  بتخصصـــه  عـــرف  مفكّـــر  بهـــا 
المقـــدّس والمدنّس، ولـــم يمنعه ذلك من 
الاهتمـــام بالمتن الروائـــي والنظر إليه 
مـــن زاوية تخرج عن مجال تخصصه في 
الظاهر، ولكنها تصبّ فيه في المحصلة 
النهائيـــة، بوصفـــه فيلســـوفا يهتم بما 
يجعل الحياة جديرة بأن تعاش على هذا 

الكوكب.
فـــي كتاب ”كذب رومانســـي وحقيقة 
يميز رونـــي جيرار بين الرواية  روائية“ 
الحـــق والروايـــة الرومانســـية، ويـــرى 
أن الأولـــى تختلف عـــن الثانية اختلاف 

الصدق عن الكذب.
الروايـــة كجنس أدبـــي لا تتحدد في 
رأيه بشـــكلها بـــل بمضمونهـــا، وبقيمة 
ذلـــك المضمـــون تحديدا. هـــذا الجنس 

يكـــون روائيـــا إذا قال حقيقة الإنســـان، 
ورومانســـيا إن هو أخفاها. يقول جيرار 
إنـــه وجـــد هـــذه الحقيقـــة عند خمســـة 
روائييـــن كبـــار هم ثربانتس وســـتندال 
وفلوبير وبروســـت ودستويفســـكي، إذ 
اســـتطاعوا برغم اختلافهم أن يرســـموا 
عن الإنســـان الوجه نفســـه. كلهم كشفوا 
عن الحقيقـــة ذاتها، والمفارقـــة أن هذه 
الحقيقة هي عدم أصالة الكائن البشري، 

بمعنى زيفه.
من المفارقـــات أيضا أن يكون العمل 
التخييلي أكثر قدرة على كشـــف الحقيقة 
العميقة لمرحلة أو كائن بشري من دراسة 
تاريخية أو بيولوجية أو سيكولوجية أو 

أنثروبولجية أو وثائقية.

 كيف نفســـر مثـــلا أن أي جـــزء من 
لبلـــزاك، يقدّم  ”الكوميديـــا الإنســـانية“ 
من خـــلال حكاية مبتكـــرة جوهر مرحلة 
الاســـتعادة وملكية يوليو (الاســـم الذي 
أطلق علـــى الحقبة الملكية الدســـتورية 
الليبراليـــة تحـــت حكـــم لويـــس فيليب 
1848) بطريقـــة أفضـــل من كتاب   – 1830
تاريخ؟ وأن مســـرحية ”آخر خان“ لأريان 
منوشـــكين تقول ما لم تقله كل المقالات 
عن  مجتمعـــة  الميدانيـــة  والتحقيقـــات 

فاقدي المأوى؟
يمكـــن أن نقـــول الشـــيء نفســـه عن 
شـــريط لبرغمـــان أو بازولينـــي، أو عن 
قصيـــد لرونـــي شـــار، أو لوحـــة لواتّو، 
أو منحوتـــة لجاكوميتّـــي، فكلها تصوّر 

حقيقة الإنســـان العميقة المربكة، بشكل 
يخالف الحقيقة الظاهرة.

والسبب أن العمل الفني ليس مجرد 
رســـالة، بمعنى حقيقة ينبغـــي تمريرها 
أو الإبـــلاغ عنهـــا (لأن ذلك ســـيحيد بنا 
إلـــى الأيديولوجيـــا)، فالحقيقـــة تنشـــأ 
فـــي الفعل الإبداعـــي، وتنبثق من أزمات 
يســـميها ميشيل ليريس ”اللحظات التي 
يبدو فيها الخارج يســـتجيب بغتة لأمر 
من الداخل“، إذ هي لدى الفنان موضوع 
مرئيّـــا،  لا  المرئـــي  يجعـــل  أن  بحـــث: 
ويُســـمِع مـــا لا يَســـمع، ويخلـــق عالما 
موازيـــا، لا يجـــد الداخل إليه رســـالة أو 
أخلاقا أو درسا، بل يقابل نفسه ويتحمل 

جرائر مقابلته.

التخييل يعيد بناء الواقع (لوحة للفنانة ريم ياسوف)

لا ينحصــــــر اهتمــــــام المفكرين في الغــــــرب في حقلهم المعرفــــــي، بل يتعداه 
ليشــــــمل الواقع في شــــــتى تجلياته، ومن بين تلك التجليات النشاط الأدبي 
ومنجزاته، فهو مثال عمّا بلغه الفكر الإنســــــاني من تطور، ومرآة يمكن أن 
يتطلع فيها الدارس إلى خصائص مجتمع ما وقيمه وأنماط عيشه وتفكيره. 
هنا يقع التركيز على التخييل، هل يستنســــــخ الواقع أم ينفصل عنه؟ وهل 

يفي بالواقع أم يتنكر له؟

الكذب قد يكون دليلا على حريتنا

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

العمل التخييلي أكثر 

قدرة على كشف الحقيقة 

لمرحلة أو كائن بشري 

من الدراسات التاريخية 

والبيولوجية وغيرها

ملكة أمازيغية حكيمة

المتحف يعيد افتتاح أبوابه 

للزوار بعد حوالي ستة 

أشهر بعرض المجموعة 

المتحفية الجنائزية لملكة 

الطوارق تينهينان

رغم تنوع الموضوعات 

والمدارس الفنية في هذه 

القصص إلا أنها اشتركت 

في طرح قضايا الإنسان 

المعاصر ومعاناته
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